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  بيروت – وجه سياســـيون ورجال دين 
مســـيحيون وســـنّة في لبنـــان انتقادات 
حادة إلى الرئيس ميشـــال عون وصهره 
جبران باسيل، الذي يقود التيار الوطني 
الحر بعـــد إصرارهما علـــى التمادي في 
التعطيل الحكومي وســـط أزمة سياسية 
واقتصادية متفاقمة تهدد لبنان بالانهيار.

وجـــاءت أكثـــر الرســـائل حـــدة مـــن 
حـــزب القـــوات اللبنانيـــة، الـــذي يقوده 
ســـمير جعجع، في رده على بيان الهيئة 
السياســـية للتيار الوطنـــي الحر، حيث 
اتهم باســـيل بأنـــه ”أكثر من ســـاهم في 
إضعاف الرئاسة وتفريغها من مضمونها 

بتصرفاته“.
وقـــال حزب القوات في بيان إن صهر 
الرئيـــس اللبناني ”جيّر موقع الرئاســـة 
لمصالـــح ضيقـــة وشـــخصية وبعيدة كل 

البعد من مفهوم الرئاسة ودورها“.
وتبـــادل التيـــار الوطنـــي والقـــوات 
الاتهامـــات بشـــأن مـــن يتحمل أســـباب 
الأزمات المتفاقمـــة والمتلاحقة في لبنان، 
والتـــي تهـــدد بإدخـــال البلاد فـــي حالة 
انهيـــار كاملـــة بعـــد تعطـــل الكثيـــر من 
الخدمـــات الأساســـية واســـتفحال تأزم 

الوضع الاقتصادي.

واتهم التيار العوني في بيان جعجع 
بأنه ساهم في تســـعينات القرن الماضي 
متســـائلا:  الرئيس،  صلاحيـــات  بضرب 
ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها؟
ورد حـــزب القوات على هـــذا البيان 
بأكثـــر من 11 بندا مذكّـــرا التيار العوني 
بالأزمات التي أوصلت لبنان إلى الوضع 

الحالي المأساوي.
وقال الحزب إن ”من ضرب صلاحيات 
رئيـــس الجمهورية هو من دمر لبنان كما 

دمر المنطقة الحرة سابقا، فأينما حل، حل 
معه الخراب والدمار والبؤس“.

تلـــك  ضـــرب  مـــن  أن  وأضـــاف 
الصلاحيات هو ”من جعل موقع الرئاسة 
الأولـــى معـــزولا عربيّـــا ودوليا بســـبب 
ا  تحالفـــه، وتغطيته لمحور يصنّـــف دوليًّ
بالإرهابي“، في إشـــارة إلى التحالف بين 

التيار العوني وحزب الله اللبناني.
واتهـــم حزب القـــوات التيار الوطني 
بـ“الانقـــلاب علـــى الدســـتور وعلى دور 
لبنان التاريخي ورفض حياد لبنان بمنع 
الدولة من أن تبســـط سلطتها على كامل 

أراضيها“.
وقال إن من ضـــرب تلك الصلاحيات 
هو من ”أفقر اللبنانيين وجوعهم وضرب 
نمط عيشـــهم وقـــاد بلدهم إلـــى الانهيار 
والدولة إلى الفشـــل بســـبب سياســـاته 

وممارساته وجشعه السلطوي“.
وجـــاءت تلك الاتهامـــات المتبادلة في 
ظل تعثر غير مســـبوق في ملف التشكيل 
الحكومي، الذي يراوح مكانه منذ أشهر. 
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
سعد الحريري من استكمال هذا المشوار 
بعد اســـتقالة حكومة حســـان دياب على 
خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من 

أغسطس الماضي.
الاتهامات  والحريـــري  عون  ويتبادل 
أيضا عن سبب التعطيل، ويتمسك الأخير 
بمطلبه بتشـــكيل حكومـــة اختصاصيين 

غيـــر حزبيـــين للخـــروج من نفـــق أزمة 
التشكيل الحكومي.

وقـــال البطريـــرك المارونـــي بشـــارة 
بطـــرس الراعي إن لا تدقيـــق جنائيا قبل 
تأليـــف حكومة في لبنان، وســـط إصرار 
التيـــار العونـــي علـــى بـــدء التدقيق في 
مصرف لبنـــان المركزي، وهـــو الذي دفع 
بالسياســـيين من مختلف التوجهات إلى 

انتقاد تلك الخطوة.
وانتقـــد الراعـــي بشـــدة ”الانتقائية 
المقصودة“ في موضوع التدقيق الجنائي.
وأوضح أنه ”حـــري بجميع المعنيين 
بموضـــوع الحكومـــة أن يكفـــوا عن هذا 
التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية 
وصلاحيـــات  دســـتورية  واجتهـــادات 

مجازية وشروط عبثية“.
وقـــال إن ”كل ذلك لتغطية العقدة الأم 
وهـــي أن البعـــض قدم لبنـــان رهينة في 

الصراع الإقليمي والدولي“.
ولفت إلى أن ”المســـؤولين اللبنانيين 
بيّنوا للجميع داخليـــا وخارجيا أنهم لا 
يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في 
نفوســـهم، فالتقوا في مصلحة مشـــتركة 
هـــي التعطيل، وتركيع الشـــعب من دون 
سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع 

الأمل من قلبه“.
ومن جانبه أرسل مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيـــف دريان رســـالة شـــديدة إلى 
معرقلي التشـــكيل الحكومـــي، داعيا إلى 

الكف عـــن التعنت في مســـألة الحكومة.
وقال في رســـالة بمناســـبة حلول شـــهر 
رمضان إلى كل معرقلي تشكيل الحكومة، 
”كفاكم تعنتا واســـتكبارا وتزويرا وخرقا 
للدســـتور، البلد في خطـــر داهم ويعيش 

قمة الانقسام والتشرذم والفوضى“.
الوضـــع  هـــذا  ســـبب  أن  وأوضـــح 
هـــو ”تأخيـــر ولادة الحكومـــة وتعطيـــل 
المؤسسات الرســـمية“. وقال في رسالته 
الموجهـــة إلـــى السياســـيين ”اقلعوا عن 
أنانيتكم وخدمة مصالحكم الشـــخصية، 
لبنـــان لم يعد يحتمـــل المزيد من الخراب 

والانهيار والدمار“.
وأكـــد أن ”كل يوم تأخيـــر في تأليف 
الحكومة هو خســـارة للوطن والمواطن“، 
متســـائلا ”هل هو مطلب عسير أن تكون 
في البلاد حكومة مســـؤولة“، مشيرا في 
الوقـــت ذاته إلـــى أن المطالـــب تتمثل في 
”حكومة نســـتطيع التوجـــه إليها وليس 

مزاعـــم البراءة والصلاحيـــات والحقوق 
الفئويـــة، فـــي الوقـــت الذي لـــم يبق فيه 

مواطنون ولا حقوق“.
ويعانـــي لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
وسياسية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء 
الحرب الأهليـــة وأدت إلـــى انهيار مالي 
واسع، فضلا عن خســـائر كبيرة تكبدها 
الاقتصاد في شـــتى المجـــالات. ولا يزال 
موضوع الحكومة محل خلافات واســـعة 

بين القوى السياسية.

رسائل حادة للتيار العوني: دمرتم لبنان

رســــــائل سياســــــية واضحــــــة مــــــن 
البطريرك الماروني ومفتي لبنان إلى 
معرقلي التشكيل الحكومي تدعوهم 
ــــــت والمماطلة  إلى الكف عــــــن التعن
في هذا الملف، في وقت يشــــــهد فيه 
البلد أسوأ أزمة اقتصادية، إضافة 
إلى الســــــجال الذي يقــــــوده صهر 
الرئيس اللبناني مع مختلف القوى 

السياسية في البلد.

جعجع يتهم باسيل بإضعاف موقع الرئاسة

العنف في دارفور يختبر قدرة السودان على تفعيل الترتيبات الأمنية
 الخرطــوم – دفعت التطــــورات الأمنية 
في دارفور بالسلطة الانتقالية السودانية 
إلــــى اتخاذ خيــــارات صعبــــة للتعامل مع 
الوضع المتدهور في الإقليم، وسط دعوات 
طالبتهــــا أخيرا باســــتقدام بعثــــة أممية 
جديدة تحــــت البند الســــابع للتعامل مع 

الاشتباكات الدامية المتكررة.
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني 
تشــــكيل قوة مشتركة من القوات النظامية 
وكافة أطــــراف العملية الســــلمية للتدخل 
دارفــــور،  فــــي  الأمــــن  لحفــــظ  الســــريع 
والاســــتمرار في إجراءات جمع الســــلاح 
واتخــــاذ تدابيــــر لمنــــع مظاهــــر الوجــــود 

المسلح.
وجاء القرار بعد أسبوع من اشتباكات 
قبليــــة دامية راح ضحيتها 132 شــــخصا 
وإصابة المئــــات. ولم يتطــــرق القرار إلى 
أعداد القوات وتوقيت وصولها إلى أماكن 
الاشتباكات، ما يشي بأن السلطة المركزية 
مازالــــت تفتقد آليات التعامــــل مع العنف 
القبلي في ولايــــات الهامش، وهي بحاجة 
إلى المزيد من الوقــــت للتغلب على الفراغ 
الذي تركه انســــحاب قوات حفظ الســــلام 
التابعة لــــلأمم المتحــــدة ”يوناميد“، التي 

غادرت موقعها مطلع العام الجاري.
ولم تكن هذه المــــرة الأولى التي تنوي 
فيهــــا الســــلطة الانتقاليــــة إرســــال قــــوة 
مشتركة إلى مدينة الجنينة غربي دارفور 
للتعامــــل مع الاشــــتباكات القبليــــة، فقبل 
ســــتة أشــــهر قررت الحكومة إرســــال قوة 
مماثلة وواجهت صعوبات في التعامل مع 
الأوضــــاع ولم تحقق الغــــرض منها جراء 

تجدد الاشتباكات على نطاق واسع.

ويجري تســــليط الضوء على إرســــال 
القــــوة الجديدة إلى دارفــــور، وهي تتكون 
مــــن 12 ألــــف عنصر مــــن قــــوات نظامية 
وأخــــرى تابعة لحــــركات مســــلحة وقعت 
على اتفاق الســــلام في جوبــــا، باعتبارها 
مؤشرا على قدرة السلطة على إنجاز ملف 

الترتيبات الأمنية.
وتواجــــه القــــوات الجديــــدة أكثر من 
مأزق، لأن الاشتباكات التي وقعت مؤخرا 
كانت بــــين القبائل العربيــــة ”الزريقات“، 
والتي تتشــــكل منها غالبية قــــوات الدعم 
السريع، وبين قبيلة ”المساليت“ الأفريقية، 
وينتمي إليها عدد كبير من القوات التابعة 

للحركات المسلحة.
ويخشــــى متابعون أن تصبــــح القوة 
المشــــتركة شريكة في توسيع نطاق العنف 
وتمــــدده لأماكن مختلفة، مــــا يضاعف من 
صعوبة الأزمة في الإقليم ويزيدها تعقيدا.

ولم تتدرب هذه القــــوات من قبل على 
كيفيــــة التعامل مع الاشــــتباكات، وتفتقر 
إلى خبرات إنهاء الأزمات، ومنها عناصر 
شــــاركت في حــــروب عانى منهــــا الإقليم، 
وتغيــــر عقيدتها لن يأتي بقــــرارات فوقية 

من دون تنسيق على الأرض.
وقــــال محمــــد الفــــاتح همــــة المحلــــل 
السياســــي المتخصص في شؤون دارفور 
إن القوات لن تحقق الغرض من إرسالها، 
ويتمثــــل في تحقيــــق الأمن والاســــتقرار 
بصفــــة دائمة في دارفور، لأن عملها مؤقت 
وســــوف تغــــادر مواقعها متى اســــتقرت 
الأوضــــاع لعدم وجــــود ميزانيات تتحمل 
نفقاتهــــا، ما يؤدي لاســــتمرار جمود ملف 

الترتيبات الأمنية.

وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“، أن 
تعقيدات الأزمة في دارفور تتطلب مشاركة 
قوات محايدة، وهو أمر لا يتوفر في القوة 
المشــــتركة، لأن قبيلة المساليت لن تثق في 
أن تقوم قوات الدعم الســــريع بحمايتها، 
والعكــــس صحيح بالنســــبة إلــــى القبائل 
العربية التي سترفض التعامل مع عناصر 

الحركات المسلحة.
ويذهــــب متابعــــون للتأكيــــد على أن 
قــــرار مجلــــس الدفــــاع قد يكــــون إيجابيا 
حــــال ســــبقته إجــــراءات أخــــرى تتعامل 
والاجتماعيــــة  النفســــية  الجوانــــب  مــــع 
للمواطنين في دارفور، فاشــــتباكات مدينة 
الجنينة قديمة ومتراكمة، وتحتاج للبحث 

فــــي جذور الأزمــــة وبناء جــــدار الثقة بين 
أصحاب المصلحة في المنطقة.

ولدى البعض قناعة راسخة بأن القوة 
المشتركة قد تكون مهددا أمنيا حقيقيا في 
دارفور، إذا لم تكن هناك معالجة شــــاملة، 
بمــــا يجعل كل طرف ينفتــــح على التعامل 
مع الآخر، وأن حالة الاستنفار التي تهيمن 
على جميع الأطراف تقلل من إنهاء التوتر 

القائم.
كما أن قوى مختلفة في دارفور مازالت 
غيــــر مقتنعة بالســــلام الموقع فــــي جوبا 
وجاء لمصلحــــة حفنة من قــــادة الحركات 
الذيــــن وصلوا إلى الســــلطة مــــن دون أن 

تنتهي معاناتهم.

وتحتاج الصراعات القبلية في ولايات 
الهامش لمعالجات توافقية وعملية تسوية 
تضــــم كافة الأطراف، وهــــو أمر لا يتحقق 
حاليا، ما يجعل هنــــاك مكونات ترى أنها 
لم تحصل على حقها وتدفع باتجاه العنف 

كوسيلة للوصول إلى أهدافها.
وضاعفــــت هــــذه الهواجــــس عمليات 
التجنيــــد التــــي تقــــوم بهــــا العديــــد من 
الحركات المســــلحة الصغيرة في دارفور، 
وهــــي بحاجــــة إلى تعامل أمنــــي محترف 
لتفكيك شبكاتها، الأمر الذي لا يتوافر في 
القوات المشتركة التي تذهب لمهمة معينة.

عــــلاوة علــــى أن جمود عمليــــة إعادة 
هيكلــــة الجيوش النظاميــــة، وتضم قوات 
الجيــــش والدعــــم الســــريع، يســــهم فــــي 
اســــتمرار التوتر، لأن هذه القضية سوف 
تجــــد صعوبات جمة فــــي مواجهة البيئة 
الفوضوية التي تشجع على حمل السلاح.
إلــــى أن حالة  وأشــــار همة لـ”العرب“ 
الفراغ الأمني تســــببت فــــي مقتل أكثر من 
500 شــــخص فــــي الجنينة وحدهــــا على 
مــــدار العامين الماضيــــين، ومقتل أكثر من 
1000 شــــخص في عموم دارفور، بما يدفع 
للتفكيــــر فــــي الاســــتعانة بالبعثة الأممية 
”يوناميد“ مجــــددا لخفض معدلات العنف 

لحين إنجاز ملف الترتيبات الأمنية.
فــــي المقابل، ثمــــة بعد سياســــي مهم 
يتعلــــق بعــــدم قناعــــة قيــــادات الحركات 
الموقعــــة على اتفــــاق جوبا الســــلام أنها 
أضحت جزءا من هياكل الســــلطة ولا تثق 
فــــي جديتهــــا لحــــل النزاعــــات، وتحمّلها 
مســــؤولية اتســــاع رقعة الاشــــتباكات مع 
أنها شريكة لها بحكم موقعها السياسي.

واتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي 
رئيــــس الجبهــــة الثورية الهــــادي إدريس 
يحيى الســــبت أطرافا لم يســــمها بعرقلة 
اتفاق الســــلام ووقوفها خلف الصراعات 
القائمــــة وانتقد وضــــع الجيوش المتعددة 
في الســــودان، واتهم الحكومة بالمساهمة 
في بطء إنفاذ مقررات السلام، وزاد بقوله 
”إن مــــا حــــدث بالجنينة يمكــــن أن يحدث 

بالخرطوم“.

وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة الخرطوم صلاح الدين الدومة أن 
انسحاب القوات الأممية من دارفور أفسح 
المجال لقوى تابعة لنظام الرئيس السابق 
عمر البشير لتحريك أذرعها بحرية، بينما 
لــــدى الحركات المســــلحة رغبة فــــي إنهاء 
الصراع لتتمكن من حصد نتائج مكاســــب 

حصلت عليها في اتفاق السلام.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتمرار ســــيطرة جهاز الأمــــن المركزي، 
وهو مــــن بقايا نظام البشــــير، على قبائل 
دارفور يدفع نحو إثارة المشكلات القبلية، 
ويُصعب من مهمة القوات المشــــتركة التي 
لن تمارس مهمتها بالشكل المطلوب، لأنها 
ستضم أطرافا ساعية من مصلحتها إطالة 
أمــــد الصراع فــــي دارفور لخدمــــة أهداف 

سياسية خاصة بها.

جدار التعطيل لا ينقض

الحياد أولى خطوات تثبيت الأمن

لواء فاطميون يستقطب

السوريين ويجندهم

ع والمال
ّ
بسلاح التشي

ميليشـــيات  تتـــوان  لـــم  دمشــق –   
جلبتها إيـــران للقتال إلـــى جانب نظام 
الرئيـــس بشـــار الأســـد منـــذ عقـــد من 
الزمـــن عن اســـتغلال حاجة الســـوريين 
إلى لقمة العيـــش والخروج من أزماتهم 
ضمن  لتجنيدهم  المتفاقمـــة  الاقتصادية 
صفوفها مستغلة في ذلك سلاحي ”المال 

والتشيّع“.
وكشـــف تقريـــر جديـــد عـــن لجـــوء 
ميليشـــيا لواء ”فاطميون“، الذي يتشكل 
من مقاتلـــين أفغان شـــيعة، إلى تكثيف 
عمليات التجنيد في صفوف الســـوريين 
في مناطق ريف حلب الشرقي، في إشارة 
إلى توســـيع نطاق عمل تلك الميليشيات 
وتحوّلهـــا من الدفـــاع عن النظـــام إلى 

تعزيز نفوذها الديني والاجتماعي.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنسان في بيان نشره الأحد إن عمليات 
”فاطميـــون“  لـــواء  لصالـــح  التجنيـــد 
تتواصل على قدم وساق عبر استقطاب 
الشـــبان والرجال بســـلاحي ”التشـــيع 
في إطـــار اســـتغلال الأوضاع  والمـــال“ 
المعيشـــية الكارثية في مختلف المناطق 

السورية.
وأوضح المرصـــد أن تعداد المجندين 
فـــي صفوف تلك الميليشـــيات ارتفع إلى 
نحو 740 شـــخصا منـــذ تصاعد عمليات 
التجنيد مطلع فبراير الماضي في مناطق 
مســـكنة والســـفيرة ودير حافر وبلدات 

وقرى أخرى شرقي مدينة حلب.
وعملت إيران منذ تدخلها المباشر في 
ســـوريا على تعزيز وجودها العســـكري 
والاقتصادي في بلد بات مدمرا بالكامل 

ويبحث عن فرص لإعادة إعماره.
وتســـتغل الميليشـــيات فـــي عمليات 
التجنيـــد الأوضـــاع المعيشـــية الصعبة 
وانعـــدام فـــرص العمل وغلاء الأســـعار 
والفقـــر المدقـــع التـــي أصبحت الســـمة 
الرئيسية في مختلف المناطق السورية.

وينتشر عناصر لواء ”فاطميون“ في 
غالبية المدن السورية التي يسيطر عليها 
النظـــام، وتحدثت تقارير ســـابقة عن أن 
اللـــواء الذي جلبـــه قائد فيلـــق القدس 
الســـابق في الحرس الثـــوري الإيراني 
قاســـم سليماني إلى ســـوريا تحوّل إلى 
القـــوة الضاربـــة الأولـــى للميليشـــيات 
اللـــه  حـــزب  انكفـــاء  بعـــد  الإيرانيـــة 

اللبناني.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
عناصـــر  إن  ســـابقة  تصريحـــات  فـــي 
الميليشيا يســـتوطنون ويشترون المنازل 
في حلـــب ومنطقـــة وادي بـــردى بريف 

دمشق ومناطق أخرى في سوريا.
وأرســـلت إيران ميليشـــيات شيعية 
عراقية وباكســـتانية وأفغانية ولبنانية 
للقتال إلـــى جانب الأســـد، وعملت على 

زيادة حالة التعبئـــة العامة في صفوف 
تحريضهـــا  عبـــر  شـــيعية  ميليشـــيات 
للذهـــاب إلى دمشـــق بحجـــة الدفاع عن 
المقدسات الشيعية، لكن الأمر تحوّل إلى 
ما يشـــبه ثكنات عسكرية كبيرة مهمتها 
الأساســـية الحفاظ على النفوذ الإيراني 

المتنامي ونشر التشيع في سوريا.
واشـــتد التنافس بين المتدخلين إلى 
جانـــب النظـــام الســـوري علـــى النفوذ 
خاصة بين روسيا وإيران، حيث شهدت 
مناطق عـــدة توترات سياســـية وأمنية 
بـــين الجانبين فـــي إطار ما بـــات يطلق 
عليـــه بالحـــرب البـــاردة بـــين الـــروس 

والإيرانيين.
وقال المرصد فـــي تقريره الجديد إن 
عمليـــات التجنيـــد المتناميـــة ”تتم عبر 
مكاتـــب تقدم ســـخاء ماديا“ فـــي الوقت 
الذي تزاحم روســـيا تلك الميليشيات في 

الهيمنة على تلك المناطق.

ولفت إلى أن إنشـــاء نقطة عســـكرية 
مشتركة بين القوات الروسية والسورية 
على ضفـــاف نهر الفـــرات الغربية قرب 
قرية خان الشـــعر بريف حلب الشـــرقي 
هدفها الأساسي الحد من تنامي انتشار 
ميليشيات إيرانية في ريف حلب الشرقي 
التـــي كثفت مـــن عملها على اســـتقطاب 
الأهالـــي واســـتمالة شـــيوخ ووجهـــاء 

العشائر في المنطقة.
السياســـية  التغييـــرات  وتســـببت 
والعســـكرية في سوريا في تراجع الدور 
الذي تقوم به تلك الميليشـــيات الشيعية 
ممـــا دفع بأعـــداد كبيـــرة مـــن المرتزقة 
إلـــى العودة إلى بلدانهـــم، وخاصة إلى 
باكســـتان وأفغانســـتان وانكفـــاء حزب 
اللـــه، لكن يبدو أن مهمـــة جديدة قديمة 
أوكلتهـــا إيـــران إلـــى تلك الميليشـــيات 

لتعزيز نفوذها عبر نشر التشيع.
وعمـــل الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
الـــذي يعد اليـــد الطولـــى لنظـــام علي 
خامنئـــي فـــي الداخـــل والخـــارج، على 
تأسيس ميليشـــيات من المرتزقة الشيعة 
لخدمـــة أهـــداف النظـــام وحلفائـــه في 
سوريا والعراق واليمن ومناطق أخرى. 
وأعطى لهذه الميليشـــيات مهمة الحفاظ 
علـــى نفـــوذه عبر التشـــيع واســـتغلال 
الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في مناطق 

وجودها.

إلى معرقلي تشكيل 

الحكومة، كفاكم تزويرا 

وخرقا للدستور

عبداللطيف دريان

لا تدقيق جنائيا قبل 

تأليف الحكومة في 

لبنان

بشارة بطرس الراعي

740
شابا استقطبتهم الميليشيات 

الشيعية منذ فبراير الماضي في 

ريف حلب الشرقي

تعقيدات الأزمة في 

دارفور تتطلب مشاركة 

قوات محايدة

محمد الفاتح همة


